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في رســــالــــة إلــــى الــــرئـيـــس بـــــوش، وصفـتُ
عمليـة اختيـار المجلـس بأنـها تـشبـه "إشارةً
تفــصل جــرفــاً شــديـــد الانحــدار بـين رجل
tic-tac-( أعـمــــى وبــين لعـبــــة المـــــربّعــــات

(toe، الثلاثية الأبعاد."
وفي الـوقت الـذي كـان فـريق العـمل يصـارع
التحـولات الطارئـة، المعقّدة، ثـابرتُ بدوري
في إقــنــــــاع أعـــضـــــــاء مجــمــــــوعــــــة الـــــســـبع
الالـــتحـــــاق بـــــالـــــركــب. كــنــت قــــــد عقـــــدتُ
اجتـماعـاً آخر مع مـسؤول المجلـس الأعلى
للثــورة الإسلاميـة في العــراق عبـد العـزيـز
الحـكيـم، في الأول من تمــوز، وقــد لمّح بــأنه
سـوف يتعـاون بشـرط أن يطّلع سلـفاً عـلى
قائـمة مجـلس الحكم، لـكي يطمـئِنَ نفسه
بــــأنه ممـثـل حقــــاً. وخـمـّنــتُ أنه يــــريــــد أن
يحـصي الـشـيعــة لـيتــأكـّـد بــأنـهم يــشكّلــون
أغلـبـيــة. أكـــدتُ له أن الـنـتـيجــة الـنهــائـيــة
ســـــــــوف تـعــكـــــــس "الـــتـــــــــوازن في المجـــتـــمـع
العـــراقي،" وهـــذه هي صـيغـتنــا لـلاعتــراف
بالأغلـبية الـشيعيـة. قلتُ له إننـي سأجعلُ
هيوم هـوران يطلـعهُ على قـائمة المـرشّحين
لمجلـس الحـكم، بـشــرط أن لا يـخبــر أحــداً

بذلك.
حين قــدم الجلـبي مـن أجل اجـتمــاع آخــر،
في الـثـــالـث مـن تمـــوز، بـــدا أكـثــــر سكـــونـــاً،
بعـــــدمـــــا ســمع أنــنــي أقــنعــتُ الـــــزعـَـيــمــين
الكـــرديين بــالانــضمــام إلــى المجلـس. وقــد
تـرك هـذا انـطبـاعـاً قـويـاً لــديه، كمـا قـال،
لأنـه في الأسبــوع الفــائت، كــان الاثنـان قـد
أكـّـدا له بــأنهمـا لـن ينـضمـّا أبـداً. كـان قـد
أدرك أنـه يجــب أن يـــبقــــــى في الـلعــبــــــة، أو

يتعرّض للتهميش.
أخبــرني الجلـبي أنه قـابل مـؤخـراً آيـة الله
العظمى علـي الحسيني الـسيستـاني، أكثر
رجــالات الـشـيعــة تـبجـيلاً في العــراق، وهــو
إيراني. يمـلك الشيعـة هرميـة من رجالات
الــــديـن، ممـن حـقّقــــوا تمـيــــزاً في المعــــرفــــة
الـلاّهـــــــوتــيـــــــة، ويــتـحـــــــدّث زعــمـــــــاؤهــم، أو
مــرجعيـاتهـم، من مــوقع النفـوذ، بـالـنيـابـة
عـن أتباعهم. غير أن السـنّة يفتقرون لهذا
الخطّ الـواضح من الـسلطـة علـى رجـالات
ديـنهـم. ويُعـــرَف الــسـيــسـتـــانـي بـــأنـه رجل
مـؤمن بــالله، ويعيـش حيـاة زهـدٍ وبـسـاطـة،
جــاعلاً من نفـسه مثــالاً يُحتـذى في عيـون
أتبــاعه. وقـــد أخبــر الجـلبـي أنه لا يـكتــرث
كــيف يـتـمّ تـــشكــيل مـجلـــس الحكــم، لكــنّه
يــصــــرّ علــــى أنّ يقــــوم العـــراقـيـــون، ولـيــس

التحالف، بكتابة دستور العراق.
"لقد قرأ السيـستاني أنّ الجنرال دوغلاس
مـاك آرثـر هـو الـذي كتـب دستـور اليـابـان،"
أخـبرنـي الجلبي. "يـساور آيـة الله العظـمى
القـلق بــــأن يفـعل الــتحــــالف الـــشــيء ذاته

هنا."
قـبل أيـــام، كـــان آيـــة الله قـــد أصـــدر فـتـــوى
تـنصّ بـأن يكـتب العـراقيـون الـدستـور، وأن
يـتـمّ انــتخـــاب المـــؤتمـــر الـــدسـتـــوري، لا أن

يعيّنهُ التحالف.
"لـيــس لـــدى الـتحــــالف أيـــة نـيــــة لكـتـــابـــة
الــدسـتــور،" قلـتُ لـلجلـبـي. "وســوف أتــأكـّـد

من أن السيستاني يفهم ذلك."
وقـــــــال الجلــبــي إنّ دي مـــيلــــــو قــــــد أخــبــــــر
الـسيـستـاني بـأنه لا يـرى بــأن الانتخـابـات
ستجـري في العـراق قــريبـاً. علـى كل حـال،
نــــوّه دي مــيلــــو علــــى أنه حـين كــــان ممــثلاً
للأمم المـتحــدة في تـيـمــور الــشــرقـيــة، فــإنّ
منظمته أجرت انـتخابات، فور وصوله إلى

هناك.
أجـبـتُ بـــــأنّ مقــــارنــــة دي مــيلــــو المــتعـلّقــــة
بتـيمور الشرقية- وهي مستعمرة برتغالية
ســابقـــة في أرخبـيل الجــزر الإنـــدونيــسيــة-
هـي في غيــر مكــانهــا. في العـراق يـوجـد 25
ملـيونـاً، وفي تيمـور الشـرقيـة مليـون فقط،
وتركيبـة اجتماعيـة أكثر تعقيـداً بكثير. إن
إجــــــــراء انـــتـخــــــــابــــــــات في الـعــــــــراق في ظـل
الظروف الراهنة غير ممكن بكل بساطة.

بعــد أن غـــادر الجلـبـي، اتــصلـتُ بــســرجـيــو
وقلـت له إن اجـتـمــــاعه مع الــسـيــسـتـــانـي،
بــالــرغـم مـن أنه مفـيــد علــى العـمــوم، قــد
أدخل في ذهن آيــة الله العـظمـى ســوء فهم
خــطــيـــــر حـــــول تـعقــيـــــد مـــســـــألـــــة إجـــــراء

انتخابات سريعة في العراق. 
قــــــــال"ســــــــوف أحــــــــاول إصـلاح الأمــــــــر مـع

السيستاني،".
ولكن، وكما سنعلم، كان الضرّر قد وقع.

وفـيـمـــا كـنــــا نعـمـل علـــى تـــوسـيع مـجلــس
الحكـم، في الأسـبــوع الأول مـن تمــوز، جــاء
البريطانيون بفكرةِ ضمّ أحد المسؤولين في
الحزب الـشيـوعي العـراقي. كـان الحزب في
الخمـسيـنيـات والـسـتيـنيـات قــد استقـطب
العـديد من المـثقفين والفنانـين العراقيين،

الـديمـوقـراطيـة هــو البحـث عن الحلـول
الــوسـط وعـن العــدالـــة. يجـب أن تعـمل
أنـــت وزمـلاؤك في المجـلـــــــس بــكـل جـــــــــدّ،

وتحلّوا خلافاتكم بأنفسكم."
وُتـــرِكـَت المــســـألـــةُ هـنــــا، علـــى أن يــــراجع
الحكـيـم قـــائـمـــة العـضـــويــــة في مجلــس
الحكم، ومن ثـم يقرّر. وقـد أطلعه هـيوم
لاحقــاً علــى القــائمــة المـقتــرحــة، شــرط
الحفـــــاظ علـــــى الـــسـّــــريـــــة. وكــمـــــا كـــــان
مـتــــوقعـــاً، اعـتــــرض الحكـيــم علـــى اسـم
واحــــد مـن خــصـــــومه، والــــذي كـنــــا قــــد
أضفـنـــاه في اللحـظــة الأخـيــرة كــسـمكــة
حــمـــــراء. وحـــين أرسلــتُ خــبـــــراً بـــــأنــنــي
ســأحــذف الاسـم إذا وافـق الحكـيـم علــى

الانضمام، أدركتُ أننا عقدنا صفقة.
عـمل الفـــريق الــسـيــاسـي وراجع طـــويلاً
قـائمـة الأسمـاء وتــركيبـة المجلـس، حتـى
وقت متأخّر من التاسع من تموز، وحدّد
معضلتين اثنتين. كان لدينا ثلاث نساء
فقـط علـى القــائمــة الأوليـة للـمجلـس،
وكنـا نـأمل بـأن يــرتفع العـدد إلـى أربعـة
علــى الأقل. ضغـطـتُ علــى الأكــراد علــى
مدى أسـابيع للإتـيان ببعـض المرشّحين،
علـى اعتبـار أن النـساء في كـردستـان، كن
أكثــر نـشــاطـــاً من الــوجهــة الــسيـــاسيــة،

خلال العقد المنصرم.
في العــاشـــر من تمـــوز، أخبــرنــا الحــزبــان
الكـرديـان بـأنهمـا لم يـستـطيعـا الاتفـاق
فـيمــا بـينـهمــا علــى اضــافــة أعـضــاء من

بعـيـــــداً عـن المـــســـــرح الـــــدنـيـــــوي، كـــــانـــــوا
يــستـطـيعــون أن يـتجـنّبــوا أحيــانــاً، ولـكن

ليس دائماً، قتلَةَ صدّام.
"إن مـجلـــس الحـكـم هــــو المـكــــان الأفــضل

لخدمةِ شعبكَ،" أجبتُهُ.
وذكــــرتُ في سـيــــاق الحــــديــث أنه سـيـكــــون
هنــاك تمثـيل جيــد للــشيعــة في المجلـس،
مع أو بدون المجلس الأعلى للثورة، وهذه
رسالـة واضحـة أننـا سائـرون قدمـاً بغض

النظر عمّا سيقرره.
"ألا يمكنك أن تعـطي استثنـاءً للمجلس
الأعلــى؟ وبــالـتــالـي نــسـتـطـيع أن نـــرسل

مساعداً إلى هناك؟"
"كلا، جـمــيع زعـمـــاء الأحـــزاب الآخـــريـن
وافقـــوا علــى الخــدمـــة شخـصـيــاً. إذا لـم
تـنــضـمّ إلــــى مـجلـــس الحـكـم، لـن يـكــــون

للمجلس الأعلى أيّ تمثيل."
"يمكن أن أنـظر في الموضـوع إذا قدّمتَ لي

بعض الضمانات."
"أية ضمانات؟"

عــادل عـبـــد المهــدي، الـــذي بقـي صــامـتــاً
حتــى هــذه اللحـظــة، قــال إنـهم يــريــدون

"معاملة تفاضلية".
"هـذا خــارج أي نقـاش. لـدي مـســؤوليـات
أمـــام جـمــيع العـــراقـيـين لأجـعل المجلــس
يعـمل بكلـّيته. سـأكـون متـوفـراً لـسمـاحـة
الـــسـيــــد الحـكـيـم أو أي عــضــــو آخــــر مـن
المجـلـــــس في أي وقــت، عـلـــــــى مـــــــدى أربـع
وعـــشــــريـن ســــاعــــة في الـيــــوم. إن جــــوهــــر

الحــزب، حـمـيـــد مجـيــد مــوســى. كــان
شخصاً قصير القامة، ممتلئ الجسم،
مـفعــمـــــاً بـــــالحــيـــــويـــــة، وفي مــنــتـــصف
الأربعـين مـن عـمـــره، ويـفهـم بـــوضـــوح
الحـاجة إلـى تشجـيع القطـاع الخاص
في العــــــراق. وســــــوف يــثــبــتُ مــــــوســــــى
لاحقــاً، وهـــو شيـعي، أنـه أكثــر أعـضــاء

المجلس شعبيةً وفعاليةً.

كـنـّــا قـــد وصلـنـــا إلـــى نهـــايـــة الــشـــوط
تقــريبــاً، وبقـي علـينـا أن نـضـع تمثـيلاً
نهـائيـاً للـشيعـة في مجلـس الحكم. في
العـــاشـــر مـن تمـــوز، جـمعـنـي اجـتـمـــاع
آخــر مـع عبــد العــزيـــز الحكـيم، الــذي
كــان مــا يـــزال يلعـب دور المـمـــانع. كــان
مـسـتمـيتـاً في تعـيين نــائبه، عـادل عبـد
المهــــدي، كـمـمـثـل للـمـجلــــس الأعلــــى
للثورة الإسلامية في مجلس الحكم. 

"يجب أن أكون متواجـداً دائماً لخدمة
شعبي،" أكّد الحكيم.

بـهذا المعنـى، كان الحكـيم يتبع تـقليداً
"مـسـالمـاً" مـن الحمـايـة الـذاتيـة، الـذي
يمـيــــز الإسلام الــشــيعـي في المـنــطقـــة.
حـتى ظـهور ثـوريين دينـيين من أمـثال
الإيــــــرانــي آيــــــة الله الخــمــيــنـــي، علــــــى
المـســرح العـــالمي في الــسبـعيـنيــات، كــان
الكثـير من الـزعماء الـشيعة يـسخّرون
كلّ طـــاقـــاتهـم للـمــســـائل اللاهـــوتـيـــة،
ولـــتـحــــــســـين الـــــــوضـع الاجـــتـــمـــــــاعـــي
والـــروحـي لاتـبــــاعهـم. وعـبــــر بقــــائهـم

وهو مـا يزال يحظـى بالشعبـية بين هذه
الدوائر. وقـد ترك صدام الحـزب يترنّح،

دون أن يقضي عليه، )....(
ســـألـنـي ســـويـــرز إن كـــان لـــدي اعـتـــراض
مبــدئي علــى الفكــرة. قلـتُ ليــست لـدي
اعـتـــراضـــات، بــشـــرط أن نجــــد شخـصـــاً
طـلّق الأفـكـــــار الــــشــيـــــوعــيـــــة الـــــرديــئـــــة،

المتعلّقة بطريقة إدارة الاقتصاد.
هكذا، قـي 8 تموز، كنتُ في مكتب سويرز،
وجهـــــاً لـــــوجـه مع الــــسـكـــــرتــيــــــر العـــــام،
المـتقـــاعـــد حـــديـثــــاً، للحـــزب الــشـيـــوعـي
الـعراقـي، عزيـز محـمد. والـسيـد محـمد
الكــرديٌ الـــذي التــاسعــة والـسـبعـين من
الـعمـــر، ينــوء بــوضــوح تحـت ثقـل عمــره
المــتقــــــدم. وبعــــــد أن وصفــتُ خـــطـــطــنـــــا
المتـعلقــة بــالمجلـس، ســـألتـه عمـــا تعلـّمه

من سقوط الشيوعية السوفيتية.
في جوابه، ابتعد عـزيز كثيراً في ذكرياته،
وراح يتحـدّث كيف أن بـرجينيف كـان قد
تـلقـّـــى رســــائل لــم يقــــرأهــــا أبــــداً، وبعـث

برسائل لم يكتبها أبداً.
تــركـت تعلـيقــاته انــطبــاعـــاً مميــزاً لــدي
بـأنه كـان مـا يـزال يـظنّ بـأنّ بــرجيـنيف
هـو الـذي يـديـرُ المـشهـد في مــوسكــو. لم
أملك الـشجاعـة لأن أقول له إن لـيونـيد
لـــم يــكـــن بــــصـحـّـــــــة جـــيــــــــدة في الآونــــــــة
الأخـيـــــرة. وأسقــطـنـــــا اسـم عـــــزيـــــز مـن

القائمة.
لحـسن الحظ، وبـعد أيـام قليـلة، قـابلـنا،
أنــــا وســــويــــرز، بــــديلَ عــــزيــــز في زعــــامــــة

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة الثالثة و العشرون(
النـسـاء. أعـطيـتهمـا أربعـاً وعـشـرين
ســـاعـــة أخـــرى. نـــاقــشـــوا وتجـــادلـــوا
وتحـــدثـــوا لمـــدة يـــوم، ولـم يخـــرجـــوا

بنتيجة.
كــانت المعـضلــة الثــانيــة هي تـطــويق
واحــــــــد مـــن اكـــثــــــــر أئـــمــــــــة الـعــــــــراق
احتـراماً، هـو سماحـة السيـد محمد
بحـر العلـوم. وهو أحـد كبـار رجالات
الـــــــشــــيـعــــــــــة في الـعــــــــــراق، فــــــــــرّ مــــن
ديـكتـاتـوريـة صـدام خـلال انتفـاضـة
1991، وأمـضــى عقـــداً من الـــزمن في
لـنــــدن، لكــنه لــم يكـن يــتحـــدّث أيـــة

الانكليزية. 
كـنتُ قـد قـابـلته مـرات عـديـدة، وقـد
تقـــربنــا مـنه مـن خلال العــديـــد من
الـــوســطــــاء، لكـنـّه ظلّ مــصــــراً علـــى
عدم المشاركـة في مجلس الحكم. كنا
نحـتـــاج إلـــى شـيعـي آخـــر لـنجـعلهـم
أغـلـــبـــيـــــــة في المجـلـــــس المـــــــؤلـف مـــن
خمـسة وعـشرين عـضواً. وكنـا نعرف
أن بـحـــــــر الـعـلـــــــوم ســيــــضــيـف ثـقـلاً

معتبراً للمجلس.
إنهـــا لــيلـــة الجــمعـــة، الآن، الحـــادي
عـــشــــر مـن تمــــوز، ونـنــــوي أن نـــــرفع
الــستــار عـن المجلـس في يــوم الأحــد،
13 تمـــوز. وخـــرجـنـــا بـنـتـيجـــة، أنـــا و
سـويرز، أنه يجب أن نقـوم، شخصياً،
بـجهـــد الـلحــظـــة الأخـيـــرة، لإقـنـــاع
بحـر العلـوم بـالانـضمـام. وفي صبـاح
يــــوم الـــسـبـت، خــــرجـنــــا بــــالـــسـيــــارة
مـتــــوجّهـين إلـــى بـيــته المـتــــواضع في

بغداد. 
كــــان بحـــر الـعلــــوم شخــصـــاً قــصـيـــر
الـقامـة، ثقيـل الحركـة، يطلق لحـية
بيـضـاء طــويلـة، بــوجنـتين ريـّانـتين،
ونــظـــــارتـين سـمـيـكـتـين، مـــــدوّرتـين.
خلال الاجتمـاع، ظل حـسّ الدعـابة
يــــــرافق الإمـــــام بــكل وضــــــوح. وبعـــــد
مضي ثلاث سـاعات، عارضنـا تقريباً
في كل فكـرة طـرحنـاهـا، أنـا وسـويـرز.
بـــدا ســــريع الـــذكـــاء، قــــوي الحجـّــة،
متـطـلبـاً، وحـاضـراً ذهـنيــاً. كلّ ذلك
كــــان يحـــدثُ بـــرَمــشٍ مـتــــواصلٍ مـن
عينيه. ظـننتُ نفسي في حضرة قسّ

يسوعي، متنكّرٍ في إهاب الجنّ.
أعـطـــى بحـــر العلــوم أسـبــابـــاً ثلاثــة
تـقف وراء تــــــردّده في المـــــشــــــاركــــــة في

المجلس. 
"أولاً،" قـــــــال، رافعــــــاً ســبــــــابــــــةَ يــــــده
اليمـنى. "أتـيتم إلـيّ في وقتٍ متـأخّر
جداً في العملـية، وهناك العديد من
الناس في المجلس المقترح لا أعرفهم
الـبـتــــة." ثـمّ أمـــسـكَ بـــــإبهــــام الـيــــد
الـيـمـنــى، "ثــانـيــاً، إن فـتــوى آيــة الله
علي الـسيسـتانـي تشيـر بوضـوح إلى
أنّ الــدسـتـــور يجـب أن تكـتـبه هـيـئــة
مـــنـــتـخـــبـــــــة. ثـــــــالـــثـــــــاً، ثـــمـــــــة ثـلاث
محـــــافــظـــــات شــيعــيـــــة في الجــنـــــوب

ليست ممثّلة في المجلس."
قدّمنـا اعتذاراتـنا عن عـدم الاتصال
به شخـصيـاً في وقـت أبكـر مـن ذلك،
وأضفنـا أننـا لم نقـدم شيـئاً يـعارض
الفـتـــوى الآنفـــة. وأملـنـــا بـــأن أولـــى
الخطـوات الـتي سـيتخـذهـا المجلـس
هـي تعيين لجنـة تحضيـرية لـتقديم
المـشـورة عن كـيفيـة كتـابـة الـدستـور.
وأكـثـــر مــن ذلك، شـــرحـنــــا له، كــيف
عـملنــا علـى مــدى شهــرين لاخـتيـار
أصغـر مجلس، يـكون تمـثيليـاً بحق.
إنّ عـشــرة أعـضـــاء من أصـل خمـســة

وعشرين هم من الجنوب.
وتابعنا النقاشات، فيما كنا نحتسي
عـــــــدداً غــيـــــــر مـعـــــــروف مــن كـــــــؤوس
الـشـاي، إلـى أن أتـى، لحـسن حـظنـا،
إبـــــــــريـق مـــن قـــــطـع الآيـــــــس كـــــــــريم
اللــذيــذة، المغـطـّســة بــالفـسـتق. وفي
إحـدى مـراحـل النقـاش، نـوّه سـويـرز
إلــى أنه إذا كــان الإمــام مـصــراً علــى
قـول "لا" سـيكــون بمثـابـة الـشخـص
الـــوحيــد في العـــراق ممن يــرفــضنــا.
هــــذا كــــان سـبـبــــاً بخــطـبــــة طــــويلــــة
مـسـهبـة."أنــا لم أرفـضـكم. أنــا راغب
في الـعمل معكـم. لكنـني لا أستـطيع
أن أخــدم بـنفــسـي في المجلــس." كــان
يريد أن يـعين نجله، ممثلاً. قلنا لا.
لا نــــســتــطــيع في هـــــذه المــــــرحلـــــة أن
نــــســـمح بــــــأيــــــة اســتــثــنــــــاءات علــــــى
القـــــــاعــــــــدة، "القــيـــــــاديــــــــون فقـــط".

يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.
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كنا أيضاً نريد أن نجد زعماء سنّة وطنيين، ومرموقين. أثناء البحث عنهم، وجدنا أنفسنا نواجه معضلة بنيوية كبرى،
متأصلّة في سياسة العراق بعد التحرير، وهي النقص في القادة السنّة ممن يتمتعون بمصداقية. كان معظم السنّة

تقريباً، الناشطين سياسياً، قد انضموّا إلى حزب البعث، وإلى أجهزة صدام الأمنية، أو أن النظام قتلهم بتهمة
الخيانة. كان الأكراد يطلبون تمثيلاً يتناسب مع نسبة عدد السكانّ العرب، وهي 20 بالمئة. كانت توجد

أقليات أخرى كالتركمان والمسيحيين، وغيرهم، ممن كان من المهم ضمهّم بطريقة ما. وكأن هذا لم يكن معقداً بما
فيه الكفاية، كنا نأمل أن يكون كلّ إقليم من أقاليم العراق الثمانية عشرة ممَُثلاً أيضاً، ولم نكن نريد للإسلاميين أن

يهيمنوا على الأغلبية العلمانية في البلاد.
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